
ــــة ــــة انتخابي ــــات في العــــراق.. دعاي التعيين
وآمال تتجدد مع ولادة كل حكومة

, فبراير  | كتبه فاتن يوسف

محــاولات يقــوم بهــا رئيــس الــوزراء العــراقي، محمد شيــاع الســوداني، لحــلّ مــا يصــفها إخفاقــات ارتكبتهــا
الحكومات التي سبقته، مستهلا ولايته بوعود رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفير فرص عمل
للعــاطلين وخلــق وظــائف للخــريجين، إضافــة إلى وعــود أخــرى مثــل تحسين الخــدمات ومكافحــة

الفساد.

لكنه وبعد مرور أشهر على تسلمه منصبه، لا يزال يدور في نفس فلك مشاكل الحكومات السابقة،
ولم يتمكنّ من حلّ أي من تلك الملفات بشكل جذري، فرغم كشف عدد من ملفات الفساد ووجود
ــورط جهــات متنفّــذه في الدولــة بهــذه الملفــات، إلا أن الحلــول الــتي قــدّمها بهــذا أدلــة دامغــة علــى ت
الخصوص كانت ترقيعية، ولم تستكمل التحقيقات بالشكل الذي يلبيّ طموح العراقيين، لأنها ربما
تجر خلفها أسماء فوق سلطة أي من الدوائر القضائية، أما ملف الخدمات فلم يلمس المواطن أي

ن بهذا الخصوص، ولا تزال المشاريع الوهمية تسيطر على ملف المشاريع الخدمية في العراق.  تحس

كثر من  ألف من العاملين بأجور يومية كان خطوة مهمة، وأثار ردود فعل قرار تثبيت عقود أ
إيجابية وبعث الأمل في نفوس العراقيين حتى غير المنتفعين من القرار، معتبرينه خطوة نحو تحقيق
يــد مــن الوعــود الــتي أطلقهــا رئيــس الــوزراء، لكــن هــذه الآمــال بــدأت تتلاشى بمــرور الــوقت وبقــاء المز

الأزمات وربما تفاقمها.
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إذ لا تزال معدّلات البطالة مرتفعة في بلد يملك ثروات نفطية هائلة وموا وموقع استراتيجي هام،
إضافــة إلى الســياحة الدينيــة الــتي مــن المفــترض أن تــوفر فــرص عمــل وتشجّــع الحكومــة علــى إنشــاء
ية تخــدم هــذا القطــاع، إضافــة إلى أنــواع الســياحة الأخــرى مثــل المواقــع التاريخيــة مشــاريع اســتثمار
يارة المناطق الطبيعية، التي أصبحت في الآونة الأخيرة تحظى باهتمام الأجانب، رغم إهمال الدولة وز

لهذا القطاع الهام. 

 أمــا فيمــا يخــص تثــبيت العقــود، فهــي خطــوة تمّــت بشكــل غــير مــدروس كمــا يــرى مختصــون، لأنهــا
سـتكون عبئًـا علـى الموازنـة، وهـي ربمـا طريقـة لاسترضـاء الشـا وإيصـال رسالـة مفادهـا أن حكومـة
السوداني نجحت بما أخفقت به سابقاتها، لكنها ليست الخطوة التي ينتظرها العراقيون الطامحون

ية لواقعهم الاقتصادي الصعب. لحلول جذر

توفير فرص عمل محفوفة بالمخاطر
أثار إعلان السوداني، تثبيت العقود اليومية وتوفير فرص عمل، مخاوف خبراء الاقتصاد وعدد من
النواب، بسبب رفع قيمة فقرة الرواتب في موازنة عام  من  تريليون دينار عراقي (ما يعادل
يليــون (مــا يعــادل  مليــار دولار) ســنويا، وهــو أمــر قــد يســبّب عجــزًا في  مليــار دولار) إلى  تر

الموازنة، لا سيما إذا انخفضت أسعار النفط، المصدر الرئيسي لتغذية موازنة البلد.

كما عدّ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حاج رشيد، هذه الخطوة غير قانونية،
بسبب عدم تشريع قانون موازنة عام ، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة يجب أن
تقابَـل بحـذف بعـض الـدرجات الوظيفيـة، لا سـيما إذا اسـتمرت أسـعار النفـط علـى مـا هـي عليـه، لأن

هذا يعني عجز الحكومة مستقبلاً عن تسديد فواتير رواتب الموظفين.

وعلّل الخبراء هذه الفرضية بحدوث ترقيات وظيفية سيحصل عليها موظفو الدولة بشكل تلقائي،
يادة العبء على ميزانية الدولة. يادة في رواتبهم، ما يؤدّي إلى ز وهذا يعني ز

ما نُهب من العراق يكفي لسدّ ميزانية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمصاريف
التشغيلية لأكثر من  سنوات

 قُـدّر عـدد المـوظفين الذيـن سـيتمّ تعيينهـم بمليـون موظـف ليتجـاوز العـدد الإجمـالي للمـوظفين الــ
 ــة إلى ــوظفين والمتقاعــدين والمصــاريف التشغيلي ملايين موظــف، مــا سيرفــع مصــاريف رواتــب الم
تريليون دينار عراقي (ما يعادل  مليار دولار) سنويا، ما قد يضع العراق أمام أزمة اقتصادية في حال

ياح أزمة عالمية، ويقع العراق في فخّ اقتصادي جديد لا يحمَد عقباه. هبّت ر

كل ما تقدّم من مخاوف، سواء كانت من قبل مسؤولين أو خبراء الاقتصاد، تمحورت حول مخاوف
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مـن إرهـاق ميزانيـة الدولـة مـن رواتـب المـوظفين والمتقاعـدين، دون الحـديث عـن إرهـاق تلـك الميزانيـة
بملفات الفساد والعقود الوهمية التي يبرمها التجار المرتبطون بصنّاع القرار في العراق، ولم يتطرقّوا إلى

نخر ميزانية الدولة بسرقات لم يتم التحقيق بها بشكل شفاف.

فجميــع تلــك السرقــات تُطــوى في ملفــات التحقيقــات الــتي تُــدار خلــف الأبــواب المغلقــة، وتنتــج عنهــا
كثر من  تريليونات دينار صفقات لإسكات القضاء، آخرها ما عُرف بـ”سرقة القرن” التي أهُدر فيها أ
عــراقي (مــا يعــادل . مليــون دولار)، والــتي لم يعلَــن حــتى الآن المبلــغ الــذي تــم اســترداده مــن هــذه
الفضيحة، ولا يعلم العراقيون الفاقدون للثقة بدولتهم ما إذا كان استرداد هذه الأموال يتم ضمن

سياق قانوني أم لا، وأين ستذهب الأموال؟

كمــا لم يتــم الحــديث عــن المبــالغ الطائلــة الــتي تصرَف للنــواب والمســؤولين بالدولــة، كنثريــات أو رواتــب
الحمايــات أو وظــائف يشغلهــا أقــارب هــؤلاء المســؤولين أغلبهــا اسُــتحدثت بغــرض الاسترضــاء، عــدا

ر بملايين الدولارات سنويا. ملفات سفر المسؤولين وعائلاتهم وإدراجها في بند الإيفادات، وتقد

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحدّث عن استرداد نحو  مليون دولار من الأموال المنهوبة التي
كبر بكثير، فما قيمة  مليون قدّرها البعض بـ  مليار دولار، والبعض الآخر تحدّث عن مبالغ أ

دولار تم استرجاعها لخزينة الدولة، مقابل هذه الأموال التي نُهبت على مدار عقدَين كاملَين؟

ر بـ  تريليون دينار عراقي (ما فلو افترضنا أن قيمة بند الرواتب والمصاريف التشغيلية السنوية تقد
يعادل  مليار دولار) سنويا، وقيمة المبالغ المنهوبة من العراق  مليار دولار، فهذا يعني أن ما
 نُهب من العراق يكفي لسدّ ميزانية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمصاريف التشغيلية لأكثر من

كثر من هذا بكثير.   سنوات، وهذه أقل التقديرات إن لم تكن المبالغ المنهوبة من العراق أ

أعباء اقتصادية حرمت الملايين من خريجي الجامعات من حصولهم على فرص عمل طوال عقدَين،
ووقفت عائقًا أمام نمو البلد، وحرمت العراقيين الحصول على خدمات تعد بديهية في دول أخرى،
كتــوفير الكهربــاء والمــاء الصالــح للــشرب والبــنى التحتيــة الأخــرى، وفســحت المجــال أمــام المســتفيدين

ليكونوا من أغنى الشخصيات في العالم. 

خطــة الحكومــة بــدعم قطاعــات جديــدة
وخلق فرص عمل

تراوحت معدلات الفقر خلال العامَين الماضيَين بين  و% في بلد متعدد الموارد، أرقام تسبّبت
في انعكاسات اجتماعية مخيفة، إذ فجّرت موجات من المظاهر الغريبة على المجتمع العراقي، فبعض
العــائلات لجــأت إلى بيــع أبنائهــا الذيــن عجــزت عــن تــوفير الخبز لهــم، ومنهم مــن لجــأ لتزويــج بنــاته
القاصرات، وغيرهم من لم تطاوعه نفسه على اتخاذ هذه القرارات فلجأ إلى الانتحار، أو الهروب من
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العائلة والّ بها إلى مصير مجهول.

عدا تفشي الجريمة واللجوء إلى المجموعات المسلحة والميليشيات والعصابات للحصول على فرصة
عمل، يتمكنّ رب الأسرة من خلالها توفير ما عجزت الدولة عن توفيره له، البطالة آفة نخرت بالمجتمع
على مدار سنوات طويلة وتسبّبت في خروقات أمنية لم تتمكن الدولة الغارقة بفسادها من السيطرة

على هذه الخروقات.

وبهذا أصبح العراق بيئة غير آمنة للاستثمار، ودفع برجال الأعمال العراقيين إلى إخراج نقودهم إلى
دول آمنة والاستثمار هناك، وأدّى إلى شلل في القطاع الخاص، حتى غابت فرص عمله ولم يكن أمام

خريجي الجامعات إلا مؤسسات الدولة، العاجزة عن توفير درجات وظيفية لهم. 

كيف ستمرّر الأحزاب الموالية لإيران قرارات تدعم فيه الصناعة المحلية، في وقت
تجاوزت فيه صادرات إيران للعراق من السلع غير النفطية خلال الـ  أشهر

الأخيرة حاجز الـ  مليار دولار؟

حكومـة السـوداني أعلنـت خطـة جديـدة لتفعيـل عـدد مـن القطاعـات الـتي غـابت عـن موازنـة الدولـة
لسنوات طويلة، منها الزراعة والصناعة والسياحة، والتي يعدّ تطويرها طريقة لإسناد ميزانية العراق
بموارد جديدة غير النفط، وتوفّر فرص عمل للآلاف وربما الملايين، لكن هل سيتمكنّ السوداني خلال

الـ  سنوات القادمة من إصلاح ما أفسده أسلافه على مدار عقدَين؟

خطة مليئة بالتحديات، منها تتعلق بنظام الدولة والحاجة لاستحداث قوانين تخدم هذه الخطة،
والتي ستكون تحت رحمة موافقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه أحزاب ربما لا تروق لها هذه
الخطة، فإذا تحدثنا عن الصناعة، فكيف ستمرّر الأحزاب الموالية لإيران قرارات تدعم فيه الصناعة
المحليــة، في وقــت تجــاوزت فيــه صــادرات إيــران للعــراق مــن الســلع غــير النفطيــة خلال الـــ  أشهــر

الأخيرة حاجز الـ  مليار دولار، بحسب مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضواني؟

إنها طريقة لتوفير العملة الصعبة لإيران في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، إذ يعدّ العراق الرئة
التي تتنفس منها إيران، ولن تسمح بتنشيط الصناعة فيه لأن هذا سيمثل تنافسًا لسلعها التي تغزو
الأســواق العراقيــة، إضافــة إلى التحــديات الــتي ترافــق قطــاع الزراعــة، فهــذا البلــد يعــاني مــن ظــاهرة

ر وانخفاض منسوب المياه وهجرة الفلاحين إلى المدينة. التصح

ر والزحـف مليـون دونـم بسـبب التصـح  ألـف دونـم زراعـي مـن إجمـالي  ايفقـد العـراق سـنوي
الصحراوي وتصاعُد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق كانت زراعية في السابق، ما يهدّد الأمن الغذائي
في العراق ويدفعه إلى استيراد محاصيله الزراعية من الخا، وهو وضع يستحيل فيه تنشيط قطاع

الزراعة وإعادة الفلاحين إلى أراضيهم.

ير إضافة إلى الهجرة القسرية التي تعرضَّ لها الفلاحون في عدد من المناطق العراقية، لا سيما بعد تحر
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هذه المناطق من تنظيم “داعش” ومحاولات التغيير الديموغرافي التي تبعت ذلك، وحرمان سكان
هذه المناطق من العودة إلى مناطقهم وأراضيهم الزراعية، ما خلق بطالة ملحوظة في صفوف هذه

الفئة التي لم تعد في حسبان الحكومة، أو تناساها صنّاع القرار في العراق. 

مزاد الوظائف والبطالة المقنعة
انتشرت في العراق خلال العقدَين الأخيرَين ظاهرة بيع الوظائف، إذ يطلب مسؤول كبير في الدولة، أو
مسـؤول التعيينـات في إحـدى الـوزارات، مبـالغ ماليـة مقابـل حصـول المـواطن علـى وظيفـة، وتختلـف
المبالغ بحسب أهمية الوظيفة وما تدرهّ على صاحبها من مبالغ مالية من خلال الرشوة التي يحصل

عليها أثناء تسلمه تلك الوظيفة.

يـــكي، بينمـــا تخطـــى ســـعر إذ سُـــعّرت وظيفـــة المـــدرسّ بمبلـــغ تـــراوح بين  آلاف و آلاف دولار أمر
منصب موظف في مؤسسات مرتبطة بالخدمات المالية الـ  ألف دولار، ظاهرة حصل الكثيرون
من خلالها على وظائف، لكنها أساس لحلقة فساد جديدة، فمن يشتري منصب أو وظيفة سيقع

هو ذاته في شرك الفساد والرشوة.

ومن خلال هذه الظاهرة جنى أصحاب قرارات التعيينات مبالغ كبيرة، ولم تتمكنّ الحكومة من الحد
مــن هــذه الظــاهرة لأنهــا شبكــة توسّــعت وتــورطّ فيهــا مســؤولون كبــار في الدولــة، فمــن يتــورط  بهــذا
النشــاط دون أن يكــون لــه ســند مــن صــنّاع القــرار في البلــد يقاســمه هــذا العمــل التجــاري المربــح؟ لا
ســـيما في ظـــل البطالـــة المنتـــشرة في العـــراق وصـــعوبة أو اســـتحالة الحصـــول علـــى تعيين في الدولـــة،

خصوصًا قبل فتح التعيينات وتثبيت العقود. 

وعلى صعيد المناصب العليا في الدولة، مثل الوزارات ومناصب إدارة المؤسسات، فهناك مستوى آخر
ــدفع بخلافــات عميقــة قــد تصــل إلى إعاقــة تشكيــل مــن الأســعار تصــل إلى ملايين الــدولارات، مــا ي

الحكومة في بعض الأحيان، وتعطيل الدولة ومؤسساتها بشكل كامل. 

كمــا انتــشرت ظــاهرة أخــرى في العــراق، وهــي ســفر المــوظفين إلى خــا العــراق للدراســة أو لأغــراض
الهجــرة، بينمــا بقــوا في مناصــبهم الوظيفيــة واســتمروا بتقــاضي رواتبهــم بشكــل اعتيــادي، مــا أدّى إلى
وجــود عجــز في عــدد مــوظفي مؤســسات الدولــة في وقــت تخصّــص الدولــة مبــالغ كــبيرة لبنــد رواتــب

الموظفين في الميزانية.

وتحت مسمّى تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، تفانت الحكومات المتعاقبة في العراق للقضاء
على هذه الظاهرة دون جدوى، بسبب تورط مسؤولين كبار في الدولة بهذه الممارسات، كما رفعت
شعــارات القضــاء علــى البطالــة وتــوفير فــرص العمــل للعــاطلين، إذ وعــدت تلــك الحكومــات بتعيين
الخريجين، لكنها شعارات انتخابية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وفقدَ الشباب الطامحون إلى إيجاد
فــرص عمــل ثقتهــم بهــذا النــوع مــن الوعــود، فالبطالــة مــا زالــت ظــاهرة تــؤرق هــذه الفئــة، الــتي مــن



كثر فئات المجتمع إنتاجًا. المفترض أن تكون أ
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